
 وجد العراقيــــون ”جائزة ترضية“ لهم 
جميعــــا حيال الخســــائر الوجودية التي 
يعانــــي منهــــا بلدهم المخطــــوف، بمجرد 
مطالعة خبر منح ملكة بريطانيا إليزابيث 
الثانية البروفيسور ذي الأصول العراقية 
رعــــد عبدالوهــــاب شــــاكر أرفــــع وســــام 

إمبراطوري.
وكانت صــــورة الأمير تشــــارلز، ولي 
العهد البريطاني، وهو يقلد رعد وســــاماً 
برتبة قائد في الإمبراطورية البريطانية، 
مثــــار احتفــــاء عراقــــي، بوصفــــه إنجازا 
وطنيــــاً. لكن في حقيقة الأمر لا شــــيء في 
هــــذا الاحتفــــاء البريطاني، يمــــت بصلة 

للعراق الحالي!
فشاكر منذ أن غادر العراق قبل سبعة 
وأربعــــين عاماً لم يعــــد إليــــه، ومنذ ذلك 
التاريــــخ انقطعت ذكرياتــــه هناك. المنجز 
بريطاني في كل تفاصيله واحتفاء وسائل 
الإعلام العراقية به مجرد بحث عن جائزة 
ترضيــــة حيال الخســــائر المريعة، وتكرار 
لأســــئلة مريرة عن وجود بروفيســــور في 
علــــم الأعصاب بهــــذه الأهميــــة الدولية، 

بينما العراق يعاني من تخلف طبي.

منح وســـام الإمبراطورية لشاكر هو 
اعتراف بالخدمات الجليلـــة التي قدمها 
لطب الأعصاب العالمي، ولأهمية الوســـام 

ورفعتـــه عادة مـــا تقوم ملكـــة بريطانيا 
بتقليـــد المحتفـــى بهـــم، لكن هـــذا العام 
ولأســـباب صحيـــة أنيطت المهمـــة بولي 

العهد.
ولا يخفـــي شـــاكر امتنانـــه لاحتفاء 
وســـائل الإعـــلام العراقيـــة والعربية به، 
ويعـــزو ذلك إلى نـــدرة الأخبار الإيجابية 
والمفرحة في هـذا الوقت. لكنه في النهاية 
يقول  وفي إجابة على ســـؤال ”العـــرب“ 
”أنا بريطاني، ولكن جميع الذين يعملون 
معي مـــن كل دول العالم يعرفون أصولي 

العراقية“.
مـــا يؤكـــد دلالـــة تلـــك الإجابـــة بأن 
البروفيسور العراقي لا يمتلك أي ذكريات 
عن بلده الأصلي منذ أن غادره عام 1975. 
والأهـــم من كل ذلـــك أن البيئـــة العراقية 
الحالية لا يمكن أن تثمـــر معادلا معرفيا 
لشـــاكر، لأن الزمن العراقي الشـــاذ جعل 
البـــلاد تحت ســـطوة الخاطفـــين، هناك 
اهتمـــام بالتخلف أكثر بكثير من المعرفة. 
سندرك ذلك ببساطة عند مقارنة ما يوجد 
فـــي العراق اليوم من رجال دين إزاء عدد 

الأطباء!

حضارة شخصية

شـــاكر نتاج مجتمع عراقي كان يعمل 
لصناعة المستقبل، فضلا عن كونه كان قد 
نشـــأ في بيئة اجتماعية نخبوية، لسوء 
حـــظ العـــراق تم القضـــاء عليهـــا خلال 
العقود الماضية، فالنخبة التي كانت مثار 
فخر في المجتمع العراقي لم تعد موجودة. 
يمكـــن أن ندرك ذلك بمجـــرد الاطلاع على 
الحضارة الشخصية لأسرة البروفيسور 
العراقـــي التي نشـــأت في محلـــة الفضل 
في بغداد. فوالده عبدالوهـاب شاكر كان 
من كبـــار ضباط الجيـــش العراقي، كبير 
مرافقي الملـــك فيصل الثانـــي، وبعد ذلك 
ترأس قيـــادة الفرقة الثانيـــة في كركوك. 
وعُينّ في العهد الجمهوري بعد عام 1958 
متصرفا لمدينة الحلة ثم الموصل وبعدهـا 

بغداد.

أمـــا عمه عبدالكريم فقد كان ســـفيرا 
للعـــراق فـــي المغـــرب ثـــم الأردن. بينما 
عبدالقـــادر  الطبيـــب  الآخـــر  عمـــه  كان 
يشغل رئاســـة الأمور الطبية في الجيش 
العراقـــي. وعملت والدته، باهرة إبراهيم 
حمدي النائب، مديرة لمدرسة، بينما كان 
لخاله طارق حمـــدي أخصائي الأمراض 
العصبية وعميد كليـــة الطب في جامعة 
بغداد، الأثر البالغ في تخصصه بأمراض 

الجهـاز العصبي.
تزوج شاكر عام 1972 من الأخصائية 
في نقـــل الدم ندى أحمد الفارســـي التي 
عمـــل والدهـــا ســـفيرا للعراق فـــي دول 
عدة، حيث أكملت دراســـتها الثانوية في 
بروكســـل، وهي من أســـرة دبلوماســـية 
شـــغل  الفارســـي  فنصـــرت  معروفـــة، 
منصـــب وزير الخارجيـــة العراقي وكان 
عضو الوفد العراقي عند تأســـيس الأمم 
المتحـــدة. وتبـــرز واحدة من بـــين أجمل 
الذكريـــات للزوجين شـــهر العســـل الذي 

قضياه في مصيف سرسنك آنذاك.
أما شـــقيقه سعد فهو أســـتاذ الطب 
الدوائـــي فـــي جامعـــة ســـاوثهامبتون، 
فضلا عن شـــقيقتين طبيبتين. والطبيعة 
النخبوية في أســـرة البرفيسور العراقي 
مستمرة بعد أن أصبح بريطانياً، فابنته 
دينا استشارية في تقويم الأسنان وابنه 

عبدالوهاب أخصائي أسنان.
كان من الأهمية بمكان تعريف القارئ 

العربي بالحضارة الشخصية 
لشاكر، من أجل 

تصور طبيعة 
المجتمع 
العراقي 

التي كانت 
عليه آنذاك، 
وهو سبب 

رئيسي يحول 
دون الانهيار 

المجتمعي 
والمعرفي 

الحاصل اليوم.
من 

البساطة 
بمكان أن نعزو 
النجاح الطبي 

لشاكر إلى 
الذهنية التي 

بنى وعيه 
عليها، فضلا 

عن البيئة 
المساعدة له، 

منذ أن تخرج 
من كلية الطب 

في جامعة 
بغداد عام

 1971 فـــي المرتبة الأولى على 
جميع زملائـــه. الأمر الـــذي أعفاه من 

العمل في القرى والأرياف آنذاك، وقضى 
بدايـــة ســـنوات عملـــه في مدينـــة الطب 
ببغداد وبـــدأ التخصص فـــي الأمراض 

العصبية.
لا زال شـــاكر يتواصـــل مـــع زملائه 
الأطبـــاء مـــن أبنـــاء دورتـــه، مـــع أنه لم 
يبق منهـــم في العـــراق إلا طبيب واحد. 
ما يكشـــف البيئة الطـــاردة لأبنائها من 

المبدعين.

كنت أحاول حث شاكر على الاستذكار، 
فلم يبق في ذاكرته شــــيء من تلك البلاد، 
غيــــر ذكريات متابعة مباريــــات كرة القدم 
في ملعب الكشافة لتشجيع نادي الشرطة، 

وارتياد ملعب الشعب الدولي.
وكانــــت مقاهي بغداد بيئــــة مفتوحة 
للقــــاء مــــع الأصدقــــاء، يتذكر شــــاكر ذلك 
وكيــــف كان يفضل مقهى زناد في شــــارع 
أبونــــواس. وهذه المرة أعاد هو الســــؤال 
أنا مثله  عليّ ”ماذا حــــل بتلك القهــــوة؟“ 
لا أمتلــــك الإجابة، وننتظرها من أهلنا في 
العراق من يعرف شــــيئا عن مصير مقهى 

زناد؟

الوضع الطبي في العراق

لا يمتلك الدكتور شــــاكر، رغم تجربته 
الثرية، حلــــولاً للوضع الطبي المتردي في 
العراق، وهو يقــــول ”ليس لدي معلومات 
كافية عن الوضع الصحي الحالي، ولكني 
أســــمع من زمــــلاء يذهـبون إلــــى العراق 

والحالة تبدو مزرية“.
التعليــــم  هـيكلــــة  إعــــادة  أن  ويــــرى 
والتدريب الطبــــي والتمريضي على الأقل 
إلى ما كان عليه يحتاج إلى ســــنين وجهد 
ومثابــــرة. ويشــــير إلــــى تجربــــة زملائه 
وأصدقائــــه الذين تقلــــدوا منصب وزارة 
الصحة في حكومات بعــــد عام 2003 مثل 
عــــلاء العلــــوان وجعفــــر عــــلاوي، وعدم 

توصلهم إلى نتائج ملموسة.

ليس فقط بريطانيا مـــن تقدّر القيمة 
المعرفية لإنجاز شـــاكر الذي يواصل منذ 
عـــام 1990 التدريـــس في كليـــة الطب في 
إمبريـــال كوليدج، فهو شـــخصية عالمية 
دائمة الســـفر والمشـــاركة في المؤتمرات 
المعنيـــة بطـــب الأعصـــاب، ويعـــد كتابه 
المشـــترك ”علـــم الأعصاب الاســـتوائية“ 
الـــذي أصدر منه جزأين عام 1996 و2003، 
مـــن بين أهـــم المصادر لأطبـــاء الأعصاب 
فـــي العالم. كمـــا أن تجربته في رئاســـة 
الفيدراليـــة العالمية لأمراض الأعصاب ما 
2017 ورئاسة اللجنة العلمية  بين 2014 – 
المســـؤولة عن تصنيف أمـــراض الجهـاز 
العصبـــي فـــي منظمة الصحـــة العالمية، 
جعلتـــه موضع تقدير دولي أينما حل في 
رحلاته لإلقاء المحاضرات والمشـــاركة في 

المؤتمرات.
وكان من بـــين أهم الإنجـــازات التي 
حققهـــا إعـــلان منظمة الصحـــة العالمية 
اعتبار الســـكتة الدماغية مرضاً عصبياً، 
لا كما كان سائداً من خلال تصنيفها بين 

أمراض القلب والأوعية الدموية.
 ويرى شـــاكر أن ذلك سيســـاعد على 
إيجاد المزيد من أطباء الأعصاب وتطبيق 
العلاجـــات الحديثة المنقذة من الســـكتة 
الدماغيـــة والتـــي لـــم تكن متوفـــرة قبل 

خمسة وعشرين عاما من الآن.
كانـــت فرصتـــي لســـؤاله عـــن تزايد 
الانهيارات العصبيـــة داخل المجتمعات، 
فهل يرى أن أعصاب الإنســـان اليوم أقل 

جـــودة مما كانـــت عليه من قبل بســـبب 
الحياة التكنولوجية وتأثيراتها؟

يقول شـــاكر إن الدماغ مـــن الناحية 
التشـــريحية والفســـيولوجية واحد لدى 
البشـــر عمومـــا. لكن كيف تـــدرب وتأقلم 
مـــع الحياة بتجددهـا الدائم هـو المقصد. 
ومع أن السؤال يحمل جانبا نفسياً لست 
متخصصـــا به، لكن من الضروري معرفة 
أن الدمـــاغ يحتوي على 87 مليار حجيرة 
كهـربائيـــة تتصل مع بعضهـا بســـرعات 
مذهـلة، ولذلك فإن هـنـــاك قدرات مذهـلة 

لتقبّل المعضلات وحلّها.

ويؤكـــد على أن قابليات الدماغ تفوق 
والفكرية.  اليوميـــة  حاجياتنا  بمراحـــل 
فهـنـــاك وظائف فـــي الدمـــاغ لا نعرفهـا، 
وحتى لا نســـتطيع تصورهـــا. ويضيف 
”أتوقـــع مســـتقبلا أن اكتشـــافات الدماغ 
ستبهـرنا أكثر 
من اكتشافات 
المجرات الكونية“.
الدكتور نوفل 
خليل الذي 
عمل مع شاكر 
لأكثر من خمسة 
وعشرين عاما 
منذ بداية سنة 
1993، يصفه بأنه 
من أفضل أطباء 
الأعصاب، ليس 
فقط في بريطانيا، 
وإنما على 
مستوى العالم.

و رغم كل 
مشاغل العمل 
الطبي والسفر 
يتمتع الدكتور 
رعد شاكر 
بحياته، يقرأ 
باللغة العربية 
أحيانا، ويستمع 
إلى نشرات 
الأخبار ويتواصل 
في  أصدقائه  مـــع 
العالم،  دول  مختلف 
ولا يخفي اهتمامه بالحضارة الأندلسية 
وكتـــب ابن رشـــد، وعن ذلك يقـــول ”عند 
زياراتـــي لقرطبة تأثرت بأبيات شـــعرية 
مخطوطـــة علـــى حجـــر: أغـــار عليك من 
عيني ومني/ ومنك مـــن زمانك والمكان/ 
ولـــو أني خبأتـــك في عيونـــي/ إلى يوم 
القيامة ما كفاني“، مشيراً إلى قصة حب 
ابن زيـــدون وولادة التي يـــرى فيهـا من 
التألق والحضارة ما يفوق علاقة روميو 

وجولييت.

بريطانيا تحتفي بطبيب الأعصاب العراقي بأرفع وسام إمبراطوري
البروفيسور رعد شاكر 

جائزة ترضية طبية للعراقيين

خريجو دورة الدكتور رعد شاكر 
من كلية طب جامعة بغداد لم 

يبق منهم في العراق إلا الدكتور 
هاشم الخياط في البصرة
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[ من مجموعة الدكتور رعد شاكر مع الأساتذة مكي الواعظ وطلال ناجي شوكت

[ الملك فيصل الثاني مع كبير مرافقيه العميد عبد الوهاب شاكر 1955

[ الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني يقلّد الدكتور رعد شاكر وساماً برتبة قائد في الإمبراطورية البريطانية

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

خصائي أسنان.
لأهمية بمكان تعريف القارئ

ضارة الشخصية
جل
ة

ل 

وم.

زو 
ي

ج
ب

رتبة الأولى على
ـه. الأمر الـــذي أعفاه من 
رى والأرياف آنذاك، وقضى
وات عملـــه في مدينـــة الطب
أ التخصص فـــي الأمراض

ــاكر يتواصـــل مـــع زملائه
ن أبنـــاء دورتـــه، مـــع أنه لم
العـــراق إلا طبيب واحد. ي
لبيئة الطـــاردة لأبنائها من

الصحة في حكومات بعــــد عام 2003 مثل 
عــــلاء العلــــوان وجعفــــر عــــلاوي، وعدم 

توصلهم إلى نتائج ملموسة.

كانـــت فرصتـــي لســـؤاله عـــن تزايد 
الانهيارات العصبيـــة داخل المجتمعات، 
فهل يرى أن أعصاب الإنســـان اليوم أقل 

فهـنـــاك وظائف فـــي الدم
وحتى لا نســـتطيع تصو
”أتوقـــع مســـتقبلا أن اكت

المج

3

فق

أ

الأ
مـــ
مختل
ولا يخفي اهتمامه بالحض
وكتـــب ابن رشـــد، وعن ذ
زياراتـــي لقرطبة تأثرت

مخطوطـــة علـــى حجـــر:
عيني ومني/ ومنك مـــن
عي خبأتـــك في ولـــو أني
، مشير
ي ي

القيامة ما كفاني“
ابن زيـــدون وولادة التي
والحضارة ما يفو التألق

وجولييت.

الدكتور رعد شاكر من 
أفضل أطباء الأعصاب 

على مستوى العالم

نوفل خليل

اكتشافات الدماغ 
ستبهـرنا أكثر من 

اكتشافات المجرات

رعد شاكر


